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إلى حـد وقـت قریـب، كـانت كـل المـؤشرات تـدل علـى اننـدلاع الحـرب في إدلـب. ولكـن بعـد  ساعـات
ونصــف مــن المفاوضــات، توصــل رجــب طیــب أردوغــان ونظــه الــروسي فلادیمــ بــوت إلى اتفــاق
 إلى  مفــاجئ، في مدینــة ســوتشي، یقــضي بفــرض منطقــة منزوعــة السلاح تمتــد علــى مسافــة
.كیلومترا

یة والمجموعات المتطرفة، عن وهي تهدف إلى فصل المنطقة التي تسیطر علیها فصائل المعارضة السور
.المناطق التي تخضع لسیطرة جیش النظام السوري الذي یقوده بشار الأسد

وبهذا فإن الحملة العسكریة الضخمة التي كان النظام السوري یعتزم شنها تحت غطاء جوي من
یر الدفاع الروسي سجي شویغو. وعوضا عن ذلك، فإن كده وز روسیا، تم التراجع عنها، وهو ما أ
یــات مشتركــة القــوات الروســیة والتركیــة، في المنطقــة منزوعــة السلاح المتفــق علیهــا، ســوف تســان دور
كتــوبر. وهــو مــا یعــني نهایــة التهدیــد الــذي كــان تمثلــه العملیــة بدایــة من تــاریخ  تشریــن الأول/ أ
العسكریة التي كان یجهز لها بوت والأسد، حیث أن هذه المحافظة تعتبر آخر ملاذ لمعارضي الرئیس
.السوري
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یــر الخارجیــة الــروسي سغــي لافــروف قــد وصــف هــذه المنطقــة بأنهــا ملاذ للإرهــابی، فیمــا وكــان وز
قــامت المقــاتلات الروســیة بقصــف معاقــل المعارضــة والمتمردیــن خلال وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر،
یة تجهز للهجوم، وقبل  أیام فقط، كان بوت قد رفض طلبا وبینما كانت القوات البریة السور
.لوقف إطلاق النار خلال لقاء له مع أردوغان

یعتقد الخبراء العسكریون في موسكو أن تهدیدات روسیا في الأسابیع الأخة،
كثر حزما ضد المتطرف في إدلب كانت تهدف أیضا لدفع تركیا لاتخاذ خطوات أ

یا والآن یأتي هذا الاتفاق المباشر في سوتشي، لیظهر بكل وضوح أن هامش المناورة لدى بوت في سور
یواجه بعض الحدود، على الرغم من أن السیطرة على إدلب كانت لتشكلّ من وجهة نظر الأسد
نجاحــا كــبا، حیــث أن هــذه المحافظــة هــي واحــدة مــن آخــر المنــاطق الــتي یســعى النظــام لإخضاعهــا
ــات ــة مــن الولای لســیطرته، فیمــا تحظــى المنطقــة الــتي تســیطر علیهــا المعارضــة في شرق البلاد بحمای
.المتحدة، ولهذا فهي تبقى خا نطاق الاستهداف

وفي الكوالیس الخلفیة، كانت روسیا قد أثارت حماس القوات الحكومیة على مدى أسابیع، ولكن
یانــا بیلینكایــا، الخــبة في شــؤون الــشرق الأوســط في مركــز كــارنیجي بموســكو: “إن الــدافع تقــول مار
الرئیسي وراء تراجع موسكو عن موقفها الآن هو عدم رغبتها في الدخول في خلافات مع تركیا. فإدلب
یا تحت رعایة تركیة ”.في النهایة هي واحدة من  مناطق لخفض التصعید موجودة في سور

ویعتقـد الخـبراء العسـكریون في موسـكو أن تهدیـدات روسـیا في الأسـابیع الأخـة، كـانت تهـدف أیضـا
كثر حزما ضد المتطرف في إدلب، حیث كلان هؤلاء قد قاموا بتسی عدد لدفع تركیا لاتخاذ خطوات أ
مــن الطــائرات بــدون طیــار الــتي حلقــت فــوق القاعــدة الروســیة في حمیمیــم. كمــا یعتــبر العســكریون
.الروس أن مواقع هؤلاء المقاتل في إدلب تشكل تهدیدا لمدینة دمشق

یــا، قــد أعلــن أن بلاده غــ ففــي تمــوز یولیــو المــاضي، كــان إلكســندر لافرینتییــف، ممثــل بــوت في سور
.مهتمة بفتح جبهة في إدلب، ولكن صبرها على الوضع القائم لن یستمر إلى ما لا نهایة

بحسب وزارة الدفاع الروسیة، فإن موسكو نشرت عدد یفوق  ألف من
یا إلى حد الآن جنودها في سور

كــثر مــن شــن ولذلــك فــإن فــرض منطقــة منزوعــة السلاح في هــذه المحافظــة یخــدم مصــلحة روســیا أ
.عملیة عسكریة تقّوض علاقتها مع تركیا

یـا في النهایـة كـانت الحكومـة الروسـیة تعمـل منـذ یـد الحـد مـن الاعتمـاد علـى قواتهـا في سور روسـیا تر
مــن التوصــل لاتفــاق علــى مصــ ،المتــدخل وقــت طویــل لتتمكــن هــي وتركیــا وإیــران، أهــم اللاعــب



یـا، وهـذا لیـس فقـط بهـدف تـرك الغـرب، وبشكـل خـاص الولایـات المتحـدة، خـا هـذه المعادلـة سور
ومنعهم من تقریر مص بشار الأسد في السلطة، بل إن موسكو كانت تهدف أیضا لتعمیق التنسیق
یــا، مــع مــع تركیــا والقــوات الإیرانیــة، حــتى تتمكــن هــي مــن الحــد مــن الاعتمــاد علــى قواتهــا في سور
.المحافظة في نفس الوقت على نجاحاتها العسكریة

وتعتمد روسیا على تكتیك مماثل في مسألة إعادة الإعمار، حیث أنه في حوار صحفي مع وكالة تاس
یـا للأنبـاء، أعلـن لافرینتییـف أن دولا مثـل ألمانیـا وفرنسـا مطالبـة بالمساهمـة مالیـا في إعـادة إعمـار سور
.التي دمرتها الحرب

یا إلى وبحسب وزارة الدفاع الروسیة، فإن موسكو نشرت عدد یفوق  ألف من جنودها في سور
حـد الآن، ولكـن هـذا لیـس كافیـا لإبقـاء الأسـد حاكمـا وحیـدا علـى رأس السـلطة. إذ أن شـن هجـوم
واسع النطاق تقوده قوات النظام برا وروسیا جوا، یمكن أن یث غضب أردوغان، الذي لا تزال قواته
متواجدة في محافظة إدلب، ویدفعه لمغادرة التحالف. وفي روسیا یخشى الخبراء من أن تركیا في هذه
یا .الحالة یمكن أن تدعم المعارضة بالسلاح والمال، وهو ما سیؤدي لتعقید التدخل الروسي في سور

یــا إلى حــد الآن تمكنــت روســیا مــن تمویــل عملیاتهــا في بــدون تركیــا، سترتفــع مصــاریف روســیا في سور
یا بالاعتماد على موارد محدودة نسبیا. وتظل هذه المسألة في طي السریة بالنسبة لموسكو، إلا سور
أن وسائل إعلام مستقلة، وحزب یابلوكو المعارض، تش تقدیراتهما إلى أنه تم صرف أقل من واحد
.ملیار یورو في العام

تعمل الحكومة الروسیة حالیا على جمع التمویلات المالیة لتحقیق الوعود
والمتمثلة أساسا في تخصیص اعتمادات إضافیة لتحس ،الانتخابیة لبوت
البنیة التحتیة والإسكان والتعلیم والرعایة الصحیة، قد تبلغ كلفتها بحسب

تقدیرات الحكومة  ملیار دولار خلال السنوات الست القادمة

ومن المؤكد أنه دون تلقي دعم من إیران وتركیا، فإن هذا المبلغ سوف یرتفع. كما تجدر الإشارة أیضا
إلى أن فلادیمــ بــوت یعــاني حالیــا مــن مشاكــل مالیــة علــى الصــعید المحلــي، حیــث أن التهدیــدات
بتسـلیط عقوبـات جدیـدة علـى روسـیا، علـى خلفیـة عملیـة تسـمیم العمیـل المـزدوج السـابق سجـي
ســكریبال في ســالیسبي، أدت لانخفــاض قیمــة الروبــل. ومنــذ بدایــة هــذا العــام، خسرت العملــة
الوطنیة الروسیة حوالي خمس قیمتها في مقابل الدولار، وخلال الأسبوع الماضي اضطر البنك المركزي
.الروسي لرفع قیمة الفائدة بنسبة . نقطة مائویة، من أجل دعم العملة

وكـانت السـلطات المالیـة قـد رفعـت قیمـة الفائـدة في دیسـمبر  ،وجـاء هـذا القـرار حینهـا تفـاعلا
مع انهیار الروبل عندما شهدت أسعار النفط انخفاضا دراماتیكیا. وفي نفس الوقت، تعمل الحكومة
الروســیة حالیــا علــى جمــع التمــویلات المالیــة لتحقیــق الوعــود الانتخابیــة لبــوت، والمتمثلــة أساســا في
تخصیص اعتمادات إضافیة لتحس البنیة التحتیة والإسكان والتعلیم والرعایة الصحیة، قد تبلغ



.كلفتها بحسب تقدیرات الحكومة  ملیار دولار خلال السنوات الست القادمة

یــادة ســن التقاعــد بشكــل تــدریجي خلال ومــن أجــل جمــع هــذه المبــالغ، أطلقــت الحكومــة خطــة لز
الخمس سنوات القادمة. وبدایة من العام القادم، سوف یتم رفع الآداء على القیمة المضافة بنسبة
 بالمائة. ومن أجل تمریر هذه الإصلاحات المؤلمة، فإن بوت سیضطر لخسارة البعض من شعبیته،
یا لن تكون في صالحه یادة الإنفاق العسكري في سور .وفي ظل هذا الوضع فإن ز
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